
 

 دور الدیمقراطية الدینية في تعزیز خطاب المقاومة في عصر العولمة
  1سيد آصف كاظمي 

 خلاصة البحث  
يهدف هذا المقال إلى دراسة دور الديمقراطية الدينية في تعزیز خطاب المقاومة في عصر العولمة  

الدينية   الديمقراطية  تُعَدّ  وموف.  لاكلو  عند  الخطاب  تحليل  نظریة  من  نظامًا  -بالاستفادة  بوصفها 
الجمعية وتهيئة الظروف  استراتيجيةً فعّالة لتعزیز الإرادة    -سياسيًا واجتماعيًا في المجتمعات الإسلامية

اللازمة لتحقيق الحقوق الأساسية للإنسان والدفاع عن الاستقلال الثقافي. هذا النمط من الأنظمة 
يمكن أن یشكّّ أرضيةً لتعزیز الهویة الدينية والقيم الثقافية، کما یساهم في نشر العدالة الاجتماعية  

ة أنّ خطاب الديمقراطية الدينية قادر علی إضفاء وحقوق الإنسان من منظور ديني. وتظُهر نتائج الدراس
الشرعية علی خطاب المقاومة وتقویة الهویة الوطنية والدينية في مواجهة عمليات صناعة الآخر. ومن  
خلال الترکيز علی القيم الثقافية والدينية للمجتمع، تستطيع الديمقراطية الدينية أن تدعم المشارکة  

السياسية والاجتماعية، وأن تعُزّز الهویة الجماعية والمقاومة إزاء الهيمنة    الفاعلة للشعب في العمليات
خطابَي   بین  والتقاطع  التوازي  إنّ  العالم.  للاستکبار  الثقافية  الهيمنة  ومواجهة  الغربية  الثقافية 
الدينية،   وللهویة  والتقارب،  الاجتماعي  للتضامن  أرضيات  يوفرّان  والمقاومة  الدينية  الديمقراطية 
السياسية، بما يظُهر الدور التعزیزي للديمقراطية   والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والمشارکة 

 الدينية في استمراریة وانتشار خطاب المقاومة.
: خطاب المقاومة، الهویة الدينية، التضامن، الهيمنة، المشارکة السياسية، الاستقلال،  الكلمات الرئيسة

 مكافحة الاستکبار. 
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 قدمة الم
تُعَدّ الديمقراطية الدينية، بوصفها نموذجًا حکوميًا فریدًا، ذات دور حيوي في خطاب المقاومة في  
عصر العولمة. إنّ المقاومة والصمود في مواجهة الأعداء كانا دائمًا من القضايا الأساسية في أدبيات جميع  

مية التي طالما استهدفها الأعداء بالسعي أوضح في الثقافة الإسلا  بنحوالأمم، غير أنّ هذا الموضوع يبرز  
إلى إضعافها وضربها. وعلی هذا الأساس، تطُلق المقاومة علی مجمل ردود الأفعال التي قد تتخذ شكّ  
والمخاطر  التهديدات  منظمة  أو  جماعة  أو  فرد  خلالها  من  ویواجه  ردعية،  أو  تنفيذية  تدابير 

 والاعتداءات الخارجية أو الداخلية.
ظ ظلّ  للمجتمعات،  وفي  والثقافية  السياسية  البنى  تغييرات عميقة في  تُحدث  التي  العولمة  روف 

هذه   عن  الناجمة  للتحديات  محليةً  استجابةً  بوصفه  الدينية  الديمقراطية  نموذج  يظهر  أن  يمكن 
العملية، وأن يوفرّ أرضيات لإنتاج خطابات مقاومة بالدرجة الأولى. ویُعدّ تحليل الخطاب النقدي عند  

الديمقراطية   كلولا  إطار  ضمن  المقاومة  خطاب  وتعزیز  انتشار  کيفية  لدراسة  مناسبة  أداةً  وموف 
 الدينية، إذ يمُکّننا من تتبّع عملية تشكّّ وتحول خطاب المقاومة في هذا السياق. 

مجرد آلية حكم، بل هي مصدر قوة لتعزیز الهویة الجمعية    تعُدوعليه، فإنّ الديمقراطية الدينية لا  
لمقاومة إزاء نزعات الاستکبار العالم التوسعية. کما أنهّا قادرة علی تقویة الهویة الوطنية والثقافية  وا 

في مواجهة التحديات العالمية التي يفرضها الاستکبار، وأن تكون أساسًا لظهور حركات اجتماعية  
العولمة، تفُرَض تحديات کبرى مثل التفاوتات الاقت صادية، والتهديدات  مستمرة وفاعلة. وفي عصر 

الهویاتية والثقافية، والأزمات السياسية؛ وهنا يبرز خطاب الديمقراطية الدينية کإجابة محلية يمكن 
 أن يؤدي دورًا محوریًا في دعم خطاب المقاومة.

الدينية   الديمقراطية  خطاب  يمنح  المحلية،  والمعتقدات  بالثقافة  العميقة  صلته  خلال  ومن 
فقط علی الصمود أمام الضغوط العالمية، بل علی الحفاظ علی هویاتها الثقافية    المجتمعات القدرة ليس 

السياس بوصفه مثالًا   يطُرح هذا النموذج  أن  ذلك، يمكن  أيضًا. فضلًا عن  وتعزیزها  والسياسية 
لبقية الدول الساعية إلى تبني سياسات مقاومِة. وبناءً عليه، فإن الهدف العام لهذه الدراسة هو تحليل  
دور الديمقراطية الدينية في تشكّّ وتعزیز خطاب المقاومة في عصر العولمة، ودراسة العوامل المؤثرة في  
هذه العملية، والإجابة عن السؤال المرکزي: کيف يمكن لخطاب الديمقراطية الدينية أن یسُهِم في  

 هيمنة خطاب المقاومة في عصر العولمة؟
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 الأسس النظریة والمفاهيم   (1
ودور الديمقراطية الدينية في تعزیز خطاب المقاومة وهيمنته، لا    البحثقبل الدخول في موضوع  

 بد من دراسة وتوضيح الأسس النظریة والمفاهيمية للخطاب وبعض المفاهيم الرئيسة في البحث. 

 الأسس النظریة والمفاهيمية للخطاب   (1-1
في السنوات الأخيرة، حظيت نظریة "الخطاب" باهتمام واسع في مجالات مختلفة من العلوم الإنسانية.  

في إنتاجه. فالخطابات تتکون من مجموعة    وکذلك تؤکد هذه النظریة دور اللغة في تمثيل الواقع الاجتماعي  
ذا   بغيره   بعضها   يرتبط مصطلحات   معنىبطریقة  الرموز 1ت  من  تشکيلة  هي  الخطابات  أنّ  والواقع   .

من  منظومة  مواجهة  في  هویتها  وتكتسب  محوري  دالٍّ  حول  تنتظم  وغيرها،  والأشخاص  والأشياء 
"الغيریات". إنّ الخطابات تشُكّّ تصوراتنا وفهمنا للواقع والعالم؛ ومن ثمّ، فإنّ معنى الإنسان وفهمه للواقع  

 . 2ما أنّ الخطاب من هذا المنظور یشمل مجمل الحياة الاجتماعيةهو دائمًا خطابـي. ک 
ومن بین أبرز التحليلات الخطابية، تحليل الخطاب عند لاكلو وموف، القائم علی توسيع مفهوم  
"الهيمنة" ونتائجها. ومن خلال هذا التوسيع یخلصان إلى أنّ الهویة الممنوحة للفاعلین الاجتماعيین لا  

عملية "المفصلية" داخل بنية هيمنية، وأنها لا تتمتع بثبات أو موضوعية مطلقة.  تكُتسب إلا عبر  
فالخطاب عند لاكلو وموف یشمل مجموعة واسعة من المعطيات اللغویة وغير اللغویة، ویُحلَّل علی غرار 

اع" في  ولذلك فالخطاب لا يقتصر علی العبارات اللغویة. فعلى سبيل المثال، يُعَدّ "صندوق الاقتر،  اللغة
خطاب الديمقراطية الليبرالية، و"الحجاب" في خطاب الإسلام السياس، من الظواهر الخطابية. کما 

 . ٣أنّ الخطاب عندهما ليس مجموعة من الأحكام، بل مجموعة من العلامات المُمفصَلة
داخل العلامات  أما مفهوم "المفصلية" في نظریة الخطاب عند لاكلو وموف، فهو العملية التي من خلالها تت 

. والعناصر هنا هي الدوال والعلامات الطافية التي لم يثُبَّت معناها بعد، ولم تندرج في إطار  4لتشُكّّ نظامًا دلالًيا 
.  5خطاب محدد، فيما تسع الخطابات المختلفة إلى إضفاء معنى عليها. فكّ دال قبل دخوله في خطاب يُعَدّ عنصًرا 

ل الدوال وال   . 6عناصر داخل خطاب ما، وتكتسب هویة ومعنى مؤقتًا، يطُلقَ عليها "لحظات"  وعندما تفُصَّ
 

 . 106ص:  (في العلوم السياسية لوبوالأس رهيافت و روش در علوم سياسی، )المنهج . 1
 . 189ص:  (، )العلوم السياسية، نظریة الخطاب والتحليل السياس علوم سياسی، نظریه گفتمان و تحليل سياسی. 2
 . 6٣:  ( های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورميانه، )مکونات ثقافية لخطاب المقاومة الإسلامية في الشرق الأوسط . مؤلفه ٣
 . 16٣: (نظریه گفتمان)نظریة الخطاب. 4
 . 189: (، )العلوم السياسية، نظریة الخطاب والتحليل السياس علوم سياسی، نظریه گفتمان و تحليل سياسی. 5
 . . المصدر نفسه6



234     .......................................................................................................................................................................  

السنة 
 

الخامسة
   ■ 

  
العدد  

الث
امن 

  ■ 
 

ف 
ربيع ـ صي

  
2024
 م 

/ 
1446
ه  

 

غير أنّ جميع العلامات المُفصلة داخل خطاب واحد ليست ذات قيمة متساویة، بل تصُنَّف إلى  
بقية   تلتف حولها  التي  ة  المميزَّ العلامة  أي  المرکزي"،  "الدال  هو  العلامات  هذه  وأهم  مختلفة.  أنواع 
العلامات. وفي عملية المفصلية، تتداخل الدوال الرئيسة في سلسلة من التكافؤ، ومن خلالها تقترن 
العناصر   تفقد  التكافؤ،  وفي  أخرى.  سلبية  هویات  مواجهة  في  بالمعنى،  تملؤها  التي  العلامات  بسائر 

 .1خصائصها المتمايزة ومعانيها المنافسة، وتذوب في الدلالة التي ينتجها الخطاب
تثبيت   بغرض  المعنى  إنتاج  عملية  إلى  الخطاب  تحليل  في  الغيریة  وصناعة  الهيمنة  مفهوم  یشير 
السلطة، ویُعبرَّ عنه أحياناً بالقيادة الأخلاقية والفکریة. ومن ثمّ، فالهيمنة ترتبط دائمًا بنوع من النزعة  

أي بناء صياغة هيمنية. وإنّ تحوّل    العامّة. والغاية من الممارسة الهيمنية هي إنشاء نظام دلالي أو تثبيته، 
 . 2خطابٍ ما إلى خطابٍ مهيمن يعني نجاحه في ترسيخ معانيه المراد تكریسها

 خطاب الدیمقراطية الدینية  (2-1
تحتوي الديمقراطية الدينية، بوصفها خطاباً، علی منظومة من المعاني والمفاهيم والقيم التي تسع  

يُعَدّ  لتثبيت هویتها ومكانتها وإعادة إ العلمانية الحديثة. وبطبيعة الحال،  نتاجها في مواجهة الأنظمة 
هذا الاصطلاح والمفهوم من المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح. فقد طُرحت الديمقراطية الدينية حديثًا  
في الأدبيات السياسية العالمية، غير أنّ جوهرها منبثق من الدين وله جذور عميقة وقديمة. وعلی هذا  

لبِست لبوس الدين، بل إنّ الدين هو الذي يفُسّر الديمقراطية  الأس 
ُ
اس، ليست الديمقراطية هي التي أ

ویُحدّد موقع الشعب في الحكم. ومن هنا سُمّيت هذه الصيغة "ديمقراطية دينية"، بخلاف ما یسُمّى  
 . ٣لا مضمون لذلك"دينًا ديمقراطيًا" یحصر التعاليم الدينية في رغبات الناس وآرائهم، إذ لا معنى و

تُعَدّ الديمقراطية الدينية أهم نظریة أو عقيدة في الإسلام السياس المعاصر، والتي  وبناء عليه  ،
مسار   ودخلت  الإسلامية،  الجمهوریة  نظام  وتشكّّ  الإسلامية  الثورة  انتصار  مع  تدريجيًا  تبلورت 

سلامي تحدّي المنافسة مع النظام  التطور. وقد برز هذا المفهوم في ظرف سياس واجه فيه المجتمع الإ 
 الديمقراطي الليبرالي الذي حظي بانتشار واسع في العالم. 

تتکون الديمقراطية الدينية من عنصرین أساسيین: الشعب والدين. وفي توضيح الُبعد الشعبي لها،  
 قال القائد الأعلی: 

 
 . 191. المصدر نفسه: 1
 . 109: (في العلوم السياسية والأسلوبرهيافت و روش در علوم سياسی، )المنهج . 2
 . 200:  (ی دينى ايران و ليبرال دموکراسی غرب، )الديمقراطية الدينية في إيران والديمقراطية الليبرالية الغربيةسالارمردم.  ٣
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شعب دور في إدارة الحکم  کون الحکومة شعبية یعني منح الشعب دورًا في الحکم؛ أي أن یکون لل 
وتشکيله وتعيین الحاكم وفي تحدید النظام السياسي والحکومي... فإذا ادّعت حکومة أنهّا شعبية،  
فلا بد أن تکون شعبية بهذا المعنى الأول، أي أن یکون للشعب دور في هذه الحکومة... في تعيین  

 1. الحاكم الحاكم. ففي حکم الإسلام، للشعب دور وتأثير في اختيار شخص  

 :  وبناء عليه
 . 2الدیمقراطية تعني الاعتناء بمطالب الشعب، وتعني إدراك أقوالَ وآلامه، وتعني إفساح المجال أمامه 

الشرعية   إلى  یستند  نموذج حكم  إلى  تشير  الدينية  الديمقراطية  إنّ  القول  وباختصار، يمكن 
القوانین الإلهية، مرتكزًا علی الحق، الإلهية وقبَول الشعب، حيث يمارس الحاكم دوره ضمن إطار  

 .٣متمحورًا حول الخدمة، وساعيًا إلى توفير أرضية للنمو والرقي المادي والروحي
وفقًا لنظریة الخطاب عند لاكلو وموف، یسع خطاب الديمقراطية الدينية إلى الجمع بین المفاهيم  

 یحظى روّج لنظام قيم وأخلاقي خاص  الدينية والسياسية. فهذا الخطاب، بوصفه مؤسسة اجتماعية، ي
ویهدف هذا   فيه.  المرکزي  والدالّ  الأساس  العنصر  هو  "الدين"  يُعَدّ  المجتمع، حيث  بنفوذ عميق في 
المفهوم إلى إرجاع الشرعية الدينية إلى البنية السياسية القائمة، کما یحاول الدالّ المرکزي "الدين" أن  

والسياسي الدينية  الشرعية  بین  وحق  يربط  الحریة  المقاومة،  الشریعة،  مثل:  مفاهيم  وتتصل  معًا.  ة 
الإنسانية  والکرامة  المدنية،  المساواة، الحقوق  العدالة الاجتماعية،  المشارکة،  الديمقراطية،  الاختيار، 

 بالدالّ المرکزي "الدين" وتعمل علی ترسيخه.

 خطاب المقاومة في عصر العولمة (3-1
ا من أهم الخطابات التي تشكّلت في التاریخ المعاصر للعالم الإسلامي.  يُعَدّ خطاب المقاومة واحدً 

ففي عصر العولمة، ظهر خطاب المقاومة کحرکة اجتماعية وثقافية تستهدف حماية الهویات المحلية،  
والتقاليد والقيم من الأضرار الناجمة عن عمليات العولمة. وقد اکتسب هذا الخطاب أهمية خاصة  

علی فعل  ردّ  خطاب  بوصفه  تحليل  ویكشف  والسياسية.  والاقتصادية  الثقافية  وتأثيراتها  العولمة   
المقاومة الإسلامية عن نظام معقّد من المفاهيم والقيم، یساعد تداخله مع المفاهيم المرکزیة والعائمة  
علی ترسيخه. ویمكن تعریف هذا الخطاب بأنه مجموعة من المفاهيم والدوال والعناصر التي تجمّعت  

 
 . 2ص   7: ج ( های نماز جمعه تهران، )في مدرسة الجمعة: مجموعة خطب صلاة الجمعة في طهران . در مکتب جمعه: مجموعه خطبه 1
 . ٣90ص   5المصدر نفسه: ج. 2
سالاری دينى، )توضيح  سالاری دينى در قياس با دمکراسی غربی در چکيده مقالات همایش مردمنظریه مردمتبيین  .  ٣

 . 69:  (نظریة الديمقراطية الدينية بالمقارنة مع الديمقراطية الغربية في ملخص مقالات مؤتمر الديمقراطية الدينية
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 إطار المقاومة والصمود، فتوحدت لتشكّّ ما یسُمّى بخطاب المقاومة. وتشمل هذه المفاهيم: الأقوال في
المناهج والبرامج، وكل ما يمكن أن يؤثرّ في   والکتابات، الأفعال والسلوکيات، الخطب والسياسات، 

 البنية الاجتماعية. 
وّنات خطاب المقاومة إلى قسمین:  وبالاستناد إلى المقاربة الخطابية، يمكن تصنيف عناصر ومک

وإيجابي/إثباتي. ومن أبرز الوجوه والعناصر الإيجابية التي تحتل مرکز هذا الخطاب: المطالبة   ،سلبي/نَفْيّ 
بالعدالة والحقوق، التمسك بالإسلام، السعي للسلام، طلب العزة والقوة، الاستقلال، الحریة، النزعة  

لحية، المثالية، والواقعية. أما العناصر السلبية فيتجسّد جوهرها في  الروحية، الحکمة والعقلانية، المص 
 .1مناهضة الهيمنة، ونفي الاستکبار، ومقاومة الاستبداد 

وعليه، فإن العناصر السلبية تشُكّّ جزءًا أساسيًا من هذا الخطاب، حيث يقوم خطاب المقاومة  
الدين، وهيمنة الاستکبار وحلفائه، وهدفه    أساسًا في مواجهة الظلم، والعدوان، والاحتلال، ومعاداة

بما   الممتلكات  وصون  السيطرة،  منع  الاستقلال،  حماية  الاحتلال،  إنهاء  الظلم،  دفع  الحقوق،  حفظ 
يتوافق مع التعاليم والأحكام الدينية. ومن أهم عناصر هذا الخطاب: مرکزیة العدالة، رفض الظلم،  

الکفار.   المظلوم، ونفي هيمنة  واستعادة الأراضي  الدفاع عن  والقيم الإسلامية،  الدين  أنّ حماية  کما 
المحتلة في فلسطین، والدفاع عن وحدة الأراضي، وحفظ الاستقلال وحق تقریر المصير، ومنع نهب  

 . 2الموارد والثروات في العالم الإسلامي، تُعَدّ من أبرز أهداف خطاب المقاومة الواضحة والمباشرة
وسيلة    بوصفها هذا الخطاب الوحدة والتضامن، إذ ينُظر إلى هذه الوحدة    ومن الدوالّ البارزة في

أهداف   تحقيق  في  أساسيًا  رکنًا  المسلمین  وحدة  وتُعَدّ  الدولية.  والضغوط  التفریق  محاولات  لمواجهة 
خطاب المقاومة. کذلك تُعَدّ مكافحة الاستعمار والاستبداد دالًا مهمًا وعملًا مستمرًا لتحقيق أهداف  

جتمع والتوجّه نحو غايات أکبر، فهي تشكّّ عنصًرا جوهریًا لا ينفصل عن خطاب المقاومة، له جذور  الم
 تاریخية واضحة، وما يزال یحتفظ بأهمية بالغة في الظروف المعاصرة، وخاصة في المجتمعات الإسلامية. 

 لسلة التكافؤ ودور الدیمقراطية في هيمنة خطاب المقاومة س (2

المق مهمّین  يُعَدّ خطاب  المعاصر خطابین  العالم  الدينية في  والديمقراطية  واسع،    ذوي اومة  تأثير 
حيث يلتقيان ویتقاطعان في بعض الجوانب. ووفقًا لتحليل الخطاب عند لاكلو وموف، يمكن لهذين  
عملية   أنّ  هو  التكافؤ  بسلسلة  والمقصود  التكافؤ.  من  سلسلة  المحاور  بعض  في  يمتلكا  أن  الخطابین 

 
 . ( أم حلمخطاب المقاومة؛ حقيقة )گفتمان مقاومت؛ واقعيت يا رؤیا،  . 1
 . 2٣: (اصول ديپلماسی در اسلام و رفتار پيامبر، )أسس الدبلوماسية في الإسلام وسلوك النبي. 2
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فؤ في نظریة الخطاب إلى المفصلية بین الدوالّ الرئيسة تندمج في سلسلة واحدة. وتشُير سلسلة التكا
القدرة علی تحقيق التقارب، والاتحاد، والانسجام، وإيجاد قوة تعبئة عامة نحو هدف أو أهداف ينهض  
مستوى  علی  والاتحاد  والتقارب  العامة  التعبئة  علی  القدرة  أو  السلسلة  هذه  وتحقيق  الخطاب.  بها 

يات نظریة الخطاب اسم "الدالّ الفارغ". ومن  المجتمع، مشروط بوجود دالّ أو دوالّ يطُلق عليها في أدب
دورًا محوریًا في بناء الخطاب. وتسُتخدم سلسلة التكافؤ في شرح کيفية    يؤدي هنا، فإنّ مفهوم التكافؤ  

مستوى   من  تقُللّ  أنهّا  کما  الهویة،  وتكوین  للعلامات  المعنى  إنتاج  آلية  بيان  وفي  الخطاب،  تشكّّ 
. في الواقع، يوفرّ مفهوم التكافؤ شكلاً جديدًا من المفصلية  1جال السياسالتعددية وتسُهِم في تبسيط الم

 .2والصياغة، مما يقُللّ من الفوارق والاختلافات بین الدوالّ 

يمكن اعتبار سلسلة التكافؤ وتقاطع خطابَي المقاومة والديمقراطية الدينية شاملًا لعدد من 
الجماعية لمواجهة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية   الجوانب. فخطاب المقاومة یشُير إلى الجهود 

أمّا الديمقراطية الدينية، فهي تصور لنظام ديني يقوم علی  والحفاظ علی الهویات الثقافية والمحلية. 
الوعي  ضرورة  علی  التأکيد  في  الخطابان  ویشترك  الاجتماعية.  والمشارکة  الديمقراطية  المبادئ 

أ  کعنصر  الجمعية  أوجه والمشارکة  إدراك  تعني  فالمقاومة  الاجتماعية.  التغييرات  لإحداث  ساس 
اللامساواة والاختلالات، بينما تعني الديمقراطية الدينية تمکین الناس من إدارة شؤونهم ومتابعة 
حقوقهم. وفي كليهما، تُعَدّ مشارکة الشعب في العمليات السياسية واتخاذ القرار أمرًا محوریًا. فخطاب 

یسع عبر الحركات والاحتجاجات، فيما تسع الديمقراطية الدينية عبر مأسسة آراء الشعب المقاومة  
كلا  أنّ  کما  المسؤولین.  لدى  مسموعًا  المجتمع  صوت  جعل  إلى  الحاكم،  النظام  داخل  ومطالبه 

قافية الخطابین يمنحان أهمية للتنمية الاجتماعية والثقافية. فالمقاومة قد تؤدّي إلى حماية الهویات الث 
، یسُهم الحضور  والمحلية، بينما تهدف الديمقراطية الدينية إلى نشر الوعي الديني والاجتماعي. ومن ثَمَّ
الثقافي في كلا الخطابین في تقاطعهما وتعزیز بعضهما. فعلى سبيل المثال، في المجتمعات الإسلامية 

اومة اللامساواة. کذلك، فإنّ يمكن توظيف العناصر الدينية کوسائل لتعزیز الهویة الجماعية ومق 
المحلية،  الهویات  علی  فالتأکيد  معًا.  الخطابین  في  واضح  أمرٌ  المهيمنة  الغربية  للأنظمة  المعارضة 
ومواجهة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية، يمثلان هدفًا مشتركًا؛ حيث تُصّر الديمقراطية الدينية 

 .ثروةعلی العدالة الاجتماعية والتوزیع العادل لل

إنّ سلسلة التكافؤ ونقاط الالتقاء بین الخطابین تؤُدي إلى تقویة وهيمنة كلٍّ منهما، وبخاصة خطاب  
 

 .211: ص (هژمونی و استراتژی سوسياليستی، )الهيمنة والاستراتيجية الاشتراکية. 1
 . 102: ص(وموف ونقدها  ونظریه تحليل گفتمان لاكلا و موف و نقد آن، )نظریة تحليل الخطاب لدى لاكل. 2
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إنتاج الإجماع. ویعود أصل مفهوم الهيمنة إلى فکر   تُعَدّ منطقًا سياسيًا يفُضي إلى  المقاومة. فالهيمنة 
وقد وصف لاكلو مساعي المشاریع غرامشي، حيث یشير إلى عملية إنتاج المعنى بغية تثبيت السلطة.  

السياسية لتثبيت خطابات محددة بأفعال هيمنية، هدفها إنشاء أو تثبيت نظام دلالي أو صياغة هيمنية،  
م حول دالّ مرکزي تبُنى حوله الهویة الجمعية. إنّ تحوّل خطاب إلى خطاب مهيمن يعني نجاحه في   تنُظَّ

ا التقاطع بین الخطابین يمكن أن يمُثل فرصة لتعزیز الأسس  . إنّ هذ1تثبيت المعاني التي یسع لفرضها
الثقافية والدينية في المجتمعات، کما یسُهم في تقویة خطاب المقاومة وهيمنته، ومن جهة أخرى قد  

 .يفُضي إلى نشوء خطاب شامل ومتداخل

 الهویة الدینية وتأكيد القيم الثقافية والدینية في المجتمع   (1-2
يُعَدّ عنصر الهویة الدينية والقيم الدينية للمجتمع من أهم العناصر التي تلتقي فيها سلسلة التكافؤ  

 
 .195: ص(، )العلوم السياسية، نظریة الخطاب والتحليل السياس علوم سياسی، نظریه گفتمان و تحليل سياسی. 1

بین  التكافؤسلسلة 
 خطابین

مكافحة 
 الاستکبار

 الهویة الدينية

التضامن 
 والتقارب 

 الصمود والثبات

 الجهاد والشهادة

السيادة 
والمشارکة 

 الفاعلة
لعدالة وحقوق ا

 الإنسان
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والتداخل بین خطاب الديمقراطية الدينية وخطاب المقاومة. فالمجتمعات التي تحافظ علی قيمها الدينية  
هوم الهویة الوطنية کعنصر  والثقافية تواجه ضغوط العولمة من خلال تعزیز الهویة الجمعية. ویظهر مف

. هذا العنصر القيم يوفرّ أرضيةً لتقویة خطاب المقاومة،  1بنيوي في خطاب المقاومة الإسلامية بوضوح
ومن خلاله يمكن مواجهة البنى الجديدة للسلطة. ومن جانب آخر، فإنّ خطاب الديمقراطية الدينية  

التما  تعزز  قيم  نشر  علی  قادر  الدينية  الحاکمية  مواجهة عبر  علی  وتساعد  والثقافي  الاجتماعي  سك 
 تهديدات العولمة. 

الهویة الدينية، بوصفها أحد العوامل المؤثرة في تكوین القيم والتصورات الثقافية للأفراد، تؤدي  
دورًا بارزًا في استمراریة وتطور الثقافة داخل المجتمعات. فتأکيد القيم الثقافية والدينية لا يقتصر علی  
الحفاظ علی الهویة الوطنية، بل یسهم کذلك في تقویة التماسك الاجتماعي والتضامن داخل المجتمعات 
المتعددة. لقد كان الدين، والتدين، والهویة الدينية دائمًا موضع اهتمام في النظریات والأبحاث المختلفة.  

الناس، إذ إنّ الدين وتعاليمه يمثلان   ومن المسلم به اليوم أنّ الهویة الدينية تؤدي دورًا مرکزیًا في حياة
الحياة،   ویوجه  الأساسية،  الأسئلة  الوجود، لأنه يجيب عن  المعنى علی  للهویة ولإضفاء  الأهم  المصدر 
الذين  لأولئك  مقنعة  إجابات  يقدّم  الدين  أنّ  هنتنغتون  صموئيل  ویرى  اعتقادية.  وحدة  ویُنشئ 

 أنتم؟«.  يواجهون أسئلة من قبيل: »من أنا؟« و»إلى أين
وبالفعل، فإنّ المجتمعات التي تحافظ علی قيمها الدينية والثقافية تواجه ضغوط العولمة عبر تقویة  
هویتها الجمعية. وهذه القيم تخلق أرضيةً لتقویة الخطابات الاجتماعية التي يمكن من خلالها مواجهة  

توفّ  أن  والثقافية  الدينية  للقيم  يمكن  کما  للسلطة.  الجديدة  الاجتماعية البنى  للمقاومة  مجالًا  ر 
والسياسية ضد العولمة، وأن تؤدي دور عاملٍ مقاومٍ في مواجهتها. في هذا السياق، تستطيع الحاکمية  
الدينية نشر قيمٍ تعزز التماسك الاجتماعي والثقافي وتساعد في التصدي لتهديدات العولمة. ومن هنا،  

قافية والدينية للمجتمع أهميتها في بحثكم، إذ توضح تأکيد القيم الثوتكتسب قضية الهویة الدينية 
کيف أنّ المجتمع المستند إلى قيمه الدينية والثقافية يكون أقدر علی مواجهة العولمة. فالديمقراطية  
الدينية ترتكز بدورها علی هذه القيم عينها التي تحمل الهویة الدينية في صميمها، وهو ما يؤدي دورًا  

 خطاب المقاومة.جوهریًا في تقویة 

 
الشرق  مؤلفه.  1 الإسلامية في  المقاومة  ثقافية لخطاب  در خاورميانه، )مکونات  اسلامی  مقاومت  گفتمان  فرهنگی  های 

 . 18: ص(الأوسط
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 التضامن والتقارب   (2-2
الدينية   الديمقراطية  خطاب  عندها  يلتقي  التي  المهمّة  العناصر  من  والتضامن  الانسجام  يُعَدّ 
وخطاب المقاومة في إطار التماثل والتقاطع. فالتضامن يعني الارتباط والرابطة بین أعضاء المجتمع،  

ویة المشترکة. وبعبارة أخرى، التضامن هو التناغم بین  والتي من خلالها يتکوّن شعور بالانتماء واله
المکوّنات التي تشكّّ النظام الاجتماعي برمّته. للتضامن أشكال متعدّدة، ویطُرح علی مستویات ثقافية  

 .1واجتماعية وسياسية 
مية  أمّا التقارب فيقُصد به العملية التي من خلالها يدُفَع الفاعلون السياسيون في عدّة وحدات قو

منفصلة إلى تحویل ولاءاتهم، وأنشطتهم السياسية، وتطلّعاتهم نحو مرکز جديد تكون مؤسساته إمّا 
الصلاحيات هذه  بمثل  تطالب  أو  القائمة،  القومية  الدول  تغطي  أخرى،  2ذات صلاحيات  وبعبارة   .

ل عن جزء من  التقارب هو عملية تقوم خلالها الدول أو الوحدات السياسية، طوعًا وعن وعي، بالتناز
 . ٣قومي بهدف تحقيق أهداف مشترکة  سيادتها وسلطتها العليا لمرکز فوق

في سياق خطاب المقاومة والديمقراطية الدينية، يقُصد بالتقارب والتضامن تضافر مختلف القوى،  
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لمواجهة تحدّيات العولمة وقوى الخطاب الاستکباري.  

ز من خلال القيم الدينية والثقافية.  وم ن هنا، فإنّ التضامن في إطار الديمقراطية الدينية يمكن أن يعُزَّ
ففي عصٍر أدّت فيه العولمة إلى إضعاف الهویة الوطنية والدينية، يمكن للتضامن أن یشكّّ استراتيجية  

 مهمّة لخطاب المقاومة في مواجهة هذه الضغوط. 
رب في خطاب المقاومة والديمقراطية الدينية يُعَدّ من أبرز محاورهما، ذلك  إنّ دور التضامن والتقا 

أنّ هذين المفهومین، بما ينطویان عليه من تأکيد وحدة وتعاون الشعوب والجماعات، قادران علی دعم  
استمراریة خطاب المقاومة وتعزیز قدرات الديمقراطية الدينية. وعليه، ففي الظروف التي تتعرّض فيها  

يقُوّیا رسائل  الم أن  المجتمع  فئات  للتضامن والتقارب بین مختلف  جتمعات لتهديد خارجـي، يمكن 
 المقاومة ویساهما في تكوین وتعزیز خطابها. 

تؤدّي الوحدة والتضامن دورًا أساسيًا في تشكّّ الخطابات، ولا سيما خطاب الديمقراطية الدينية  
سًا في مقابل "الغير". والغير بالنسبة لخطاب المقاومة هو  وخطاب المقاومة، إذ إنّ الخطابات تتکوّن أسا 

السلفية الأصولية وخطاب الهيمنة. ومن منظور الإمام الخميني، فإنّ أهم عامل للصمود في وجه نفوذ  
 

 . 789: ص()تحقيق المجتمع المدني في الثورة الإسلامية الإيرانية  جامعه مدنى در انقلاب اسلامی ايران، تهرانتحقق . 1
 . 697: ص(الملل، )النظریات المتعارضة في العلاقات الدوليةهای متعارض در روابط بیننظریه. 2
 . ٣: ص( ب في العلاقات الدولية »تجربة العالم الثالث الملل »تجربه جهان سوم«، )نظریة التقار . نظریه همگرایی در روابط بین ٣



 241       ..................................................................................      الديمقراطية الدينية في تعزیز خطاب المقاومة في عصر العولمةدور  

نة 
الس

 
سة

لخام
ا

   ■   
دد  

الع
ن  

لثام
ا

■  
ف 

صي
ع ـ 

ربي
  

202
4

 / م 
144

6
ه  

 

الوحدة   علی  الحفاظ  هو  لمقاومته،  العالم  في  والمستضعفین  المسلمین  بيد  سلاح  وأهم  الاستکبار، 
 . 1والانسجام والوعي

 العدالة والاهتمام بالحقوق الأساسية للإنسان من المنظور الدیني (3-2
الدينية   الديمقراطية  خطاب  في  المحوریة  المفاهيم  أحد  والاقتصادي  الاجتماعي  العدل  يُعَدّ 
والمقاومة، حيث إنّ هذا التلازم والتقاطع يمكن أن يضطلع بدور مؤثر في تعزیز خطاب المقاومة في 

فالعدا العولمة.  لدى  عصر  بالنفس  والثقة  بالانتماء  الشعور  تنمية  علی  تقتصر  لا  المجتمع  داخل  لة 
المواطنین، بل تمنحهم الاطمئنان بأنهم سيکونون أکثر قدرة علی الصمود في وجه التهديدات الخارجية  
والسياس  الثقافي  والظلم  التمييز  لمظاهر  استجابةً  یشكّّ  المقاومة  خطاب  فإن  ثمّ،  ومن  أيضًا. 

بارزًا في نشوء خطاب والاقت العدالة الاجتماعية والاقتصادية تؤدي دورًا  صادي. ولهذا السبب، فإن 
 المقاومة والديمقراطية، وفي ترسيخهما وتحولهما إلى خطاب مهيمن. 

المعاصر أحد   العالم  بالحقوق الأساسية والجوهریّة للإنسان في  یشكّّ الاهتمام  وعلی صعيد آخر، 
في   المحوریة  إطار  الموضوعات  ضمن  الموضوع  هذا  أهمية  وتزداد  والاجتماعية.  السياسية  الساحة 

تعزیز   في  بدوره  یسهم  ما  وهو  الدينية،  بالقيم  لارتباطه  نظرًا  المقاومة،  وخطاب  الدينية  الديمقراطية 
المشارکة  علی  قائمًا  سياسيًا  نظامًا  بوصفها  الدينية،  الديمقراطية  فإن  عليه،  وبناءً  المقاومة.  خطاب 

بية والمبادئ الدينية، وخطاب المقاومة، باعتباره مواجهةً للظلم وعدم المساواة، يوليان أهمية فائقة  الشع
للحقوق الأساسية للإنسان. ففي هذا النمط من النظم، يُعَد احترام الحقوق الفردية والاجتماعية من  

تزداد أهمية ذلك خاصة في  المبادئ الجوهریة، وهو ما یشكّّ عنصًرا أساسياً في دعم خطاب المقاومة. و
العولمة، حيث تفُرض ضغوط ثقافية واقتصادية من الخارج علی المجتمعات المختلفة، مما يبرز   عصر 
حاجة الأفراد إلى نظام سياس يصون حقوقهم ویدافع عنهم في مواجهة أطماع القوى المهيمنة. في مثل  

تطُرح کأنموذج أن  الدينية  للديمقراطية  الظروف، يمكن  ما   هذه  وهو  الحقوق،  تلك  ناجح لتأمین 
 يفضي بدوره إلى تعزیز خطاب المقاومة. 

إن النظر إلى الحقوق الأساسية والجوهریّة للإنسان من المنظور الديني يمكن أن یسهم إسهامًا 
المبادئ الأساسية مثل    هکبيًرا في تقویة خطاب المقاومة في زمن العولمة. فهذا التوجه، من خلال تأکيد

ة الإنسانية، والحریة، والمساواة، يمكن أن يؤدي إلى تكوین جبهة متماسکة وصلبة في مواجهة  الکرام
لحقوق   الإسلامي  النظام  تفوّق  ملاحظة  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  الخارجية.  والتهديدات  التمييز 

 
 . 429ص  ،17ج :صحيفة الإمام. 1
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الأسریة والأحكام  الواجبات  قضايا  في  الزوجة،    ،الإنسان  مع  والتعاطف  والإنفاق،  ورعاية  كالميراث، 
حقوقها، وهي مسائل فردية في ظاهرها، لکنها ذات طبيعة قانونية خالصة، والبتّ فيها من اختصاص 
المحکمة الإسلامية وفق المواد القانونية الإلهية. أي إن "الأسرة" في النظام الإسلامي لحقوق الإنسان 

ومن خلال المقارنة بین النظام   تعُدّ مؤسسة أصيلة، وجميع تلك الأحكام إنما هي في خدمة هذه المؤسسة.
غير   للقوانین  الداخلية  البنية  هشاشة  مدى  يتضح  الديني،  غير  القانوني  والنظام  الإسلامي  القانوني 

تميّز النظام   يبرز الدينية، وکيف تسُتبعد کثير من الشؤون الإنسانية من نطاق الحقوق. وهذا التفوّق إنما  
القانوني الإسلامي في أسسه الفاعلة والغاية التي يتوخاها. فعندما تكون التعاليم الإلهية هي أساس 

 . 1الحقوق، ویكون تنویر المجتمع هدفها، فإن البنية الداخلية لذلك النظام تبدو متفوقة بوضوح

 تماعية سيادة الشعب والمشارکة الفعالة في العمليات السياسية والاج (4-2
ترتبط سيادة الشعب والمشارکة الفعالة في العمليات السياسية والاجتماعية بشكّ مباشر بتقليل  
هيمنة القوى الکبرى وإقامة نظم تمثل إرادة الشعب العامة. فسيادة الشعب تعني قدرة الناس وحقهم  

فهوم بشكّ متزامن، لا سيما  في تحديد مصيرهم واختيار ممثليهم بناءً علی الإرادة العامة. ویتطور هذا الم
 في خطاب الديمقراطية الدينية الذي يجمع بین البعد الديني والسياس.  

الدينية  الديمقراطية  عناصر  أهم  من  الشعبية  المشارکة  تعُد  الديني،  الديمقراطي  النظام  ، 2في 
جهة  ومن  الإسلامية،  الفقهية  والمبادئ  الأسس  علی  ترتكز  جهة  من  السياسية  أخرى    والمشارکة 

 . ٣تتطلب حضور غالبية المجتمع الإسلامي، وهي ميزة تجعل من الممكن تفعيل المشارکة السياسية 
التنمية السياسية بمعنى توسيع المشارکة والمنافسة بین الجماعات الاجتماعية في الحياة    عددنا إذا  

الن4السياسية مشارکة  لجذب  نسع  عندما  شك  بلا  تتحقق  السياسية  التنمية  فإن  بصفتهم  ،  اس 
الفاعلین الرئيسيین في الحياة السياسية والاجتماعية. والمشارکة لغویًا تعني "اشتراك متبادل بین الأفراد  

فالمشارکة السياسية تمثل    ،. ومن الناحية المفهومية، تمتد المشارکة إلى نطاق واسع5للقيام بأمر معین"
 صفة مرکبة تعني تدخل الناس في الشؤون السياسية، أي إدارة الحكم. 

 
 . 8- 7: ص (حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب، )حقوق الإنسان من منظور الإسلام والغرب. 1
 . 60: ص  ( م السياس سالاری دينى؛ مبانى و الگوی نظام سياسی، )نظریة الديمقراطية الدينية؛ الأسس ونموذج النظا . نظریه مردم 2
و ظرفيت سنجی آننظریه.  ٣ السياسية في فقه    ها در خصوص مشارکت سياسیهای سياسی در فقه شيعه  )النظریات 

 . 1: ص (الشيعة وتقييم قدرتها فيما یخص المشارکة السياسية
 .11: ص ()عوائق التنمية السياسية في إيران موانع توسعه سياسی در ايران . 4
 . 12: ص (علم اجتماع المشارکة) مشارکت،  شناسیجامعه. 5
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اجتماعية   بعد أن صارت عملية  للمفکرین  السياسية  إلى الأدبيات  السياسية  المشارکة  دخلت 
لادي،  للإنسان تتعلق بالمشارکة في إدارة الشؤون السياسية للدول، ابتداءً من القرن السادس عشر المي

عقب انهيار النظام السياس للکنيسة ودخول نظریة العقد الاجتماعي إلى النقاشات السياسية، وترکيز 
مفکري عصر التنویر علی تدخل الناس في تحديد مصيرهم. وبناءً علی تعاليم عصر التنویر ونظریة  

ظام السياس، وعلاقة  العقد الاجتماعي، ارتبطت المشارکة السياسية بمستویات النشاط الفردي في الن
والاجتماعية  السياسة  بین  للمشارکة 1الوثيقة  واسعًا  مجالًا  المتبادل  والتوقع  الترابط  هذا  أوجد  وقد   .

 السياسية، مما جعل أداء الفرد في المؤسسات والمنظمات الاجتماعية جزءًا من نطاق المشارکة السياسية. 
الن مشارکة  تعمل  أن  يمكن  الدينية،  المجتمعات  الإسلامية  في  القيم  علی  للحفاظ  کأداة  اس 

والثقافية ومقاومة التهديدات الخارجية. وتعد المؤسسات الشعبية والمجالس الإسلامية في الديمقراطية  
 الدينية أمثلة علی المشارکة الفعالة التي يمكن أن تعزز سيادة الشعب في عصر العولمة. 

والمشا  الشعب  سيادة  إن  القول  يمكن  عليه،  السياسية  وبناءً  العمليات  في  الفعالة  رکة 
في   المقاومة  لخطاب  مساعدة  قوة  تُعد  بل  فحسب،  الدينية  الديمقراطية  تُعزز  لا  والاجتماعية 
الوطنية   والهویات  القيم  التأکيد علی  المشارکة، من خلال  فهذه  أيضًا.  العالمية  الهيمنات  مواجهة 

تُوظف في سبيل الحفاظ علی الاستق  لال الثقافي والاجتماعي. کما أن تعزیز  والدينية، يمكن أن 
هذه المشاركات يُعد استراتيجية فعّالة لمواجهة الضغوط العالمية والثقافية، وفي الوقت نفسه يقوي  

 خطاب المقاومة لبلوغ الهيمنة. 

 الجهاد وثقافة طلب الشهادة   (5-2
اومة أمرًا أساسيًا ومهمًا، يعُد الجهاد وروح طلب الشهادة في نظام الديمقراطية الدينية وخطاب المق

بحيث لا يمكن الوصول إلى قمم الاستقلال والمثل العليا والارتقاء دون تحمل صعوبات طریق الجهاد 
وروح طلب الشهادة. إن الهدف السامي للإسلام والنظام الإسلامي هو الوصول إلى الحياة الطيبة، ولا  

ه عقبات ومشكلات تتطلب روح التضحية  یستثنى تحقيق هذا الهدف من هذه القاعدة، إذ يصاحب
تشكّ الإيمان والعقيدة وروح  يوثقافة طلب الشهادة. ومن هذا المنطلق، يظهر خطاب المقاومة عندما  

تحمل   حيث  طالب،  أبي  شعب  في  المقاومة  لهذه  كامل  نموذج  العثور علی  ویمكن  والتفاني.  الإيثار 
 2اعب تلك الحقبة، وفي النهاية تحقق النصر. أصحاب النبي الصعوبات وتمکنوا من الصمود أمام مص

 
 . 12٣: ص (جامعه و سياست، )المجتمع والسياسة . 1
 . 15: ص الإيراني- العلاقة بین العلوم الإنسانية والاجتماعية والخطاب ونموذج التقدم الإسلامي. 2
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إن امتلاك روح الشهادة وطلبها يعُد أحد الأسس الرئيسية لخطاب المقاومة، فهناك علاقة عميقة  
بین موضوع المقاومة وطلب الشهادة، إذ إن الجهاد والشهادة في سبيل الله يؤديان إلى تحمل المشقات  

لمؤمنون الصابرون الذين اتخذوا الصبر الجميل منهجًا لهم عند الله.  والآلام التي لا یستطيع تحملها إلا ا
والمضمون الحقيقي للإيمان الراسخ في قلوب المؤمنین يمنحهم القدرة علی هذا الصبر، صبر يواجهون  
به الصعاب بسرور لا بكلفة، إذ إن المؤمن عاشق للاحتراق في حضرة الحبيب. ومن ثم، بما أن المؤمن  

 . 1لب للشهادة، فينبغي أن يكون المؤمن طالًبا للشهادة ا ، والصابر هو طلمعنىبهذا اصابر 
ویُعد من   ونشرها،  والصمود  المقاومة  إرساء  بشكّ واضح في  العاشورائ  الفکر  يظهر  الواقع،  في 
العوامل الواضحة في تطویر فکر المقاومة، إذ يمكن تقویته بسهولة بالاعتماد علی القدرة الإلهية وفي  

عوامل مختلفة، ویواصل حرکته التقدمية، ویؤدي عمليًا إلى تعزیز العالم الإسلامي. وهذه الخاصية،  ظل  
إلى جانب جذورها في الحاجة الفطریة للإنسان، ترتبط بطریقة ما بالقدرة الإلهية وتحقق أمل تطبيق  

 فيها الإرادة الإلهية،  الوعود الإلهية بحق المؤمنین والمستضعفین. ولو لم تكن هذه المقاومة التي تتجلى
لكان النظام السلطوي المتوحش قد هدد وجود البشر. ومن المتوقع أن یشعل هذا الشرارة أمل الشعوب  
المظلومة، وخصوصًا الأمة الإسلامية، لتحفيز قادة الدول الإسلامية الذين غرقوا في سباتهم، ودفعهم  

 .2إلى اليقظة 

 قافية الغربية والأصولية السلفيةالمقاومة في مواجهة الهيمنة الث  (6-2
التضاد والغيریة«. فالخطابات تتشكّ وإن فهم نظریة الخطاب مستحيل دون فهم مفاهيم »العداء  

. ولا يمكن تحديد هویة أي خطاب إلا في مواجهة  فيما بينها أساسًا من خلال التضاد والاختلاف  
غير. جميع المؤسسات المرتبطة بخطاب ما  الخطابات الأخرى. فهویات جميع الخطابات مشروطة بوجود ال

تكتسب هویتها من خلال »الآخرین«. وعندما يكون الموضوع في مواقع الفاعلية الخطابية، تعمل 
الخطابات علی توجيه وعي الموضوع وفق قطبین: »نحن« و»هم«. وبناءً علی هذا الوعي الثنائ، تتشكّ  

ظهر هذا الثنائية بشكّ بارز  تهم، و-الب ثنائ نحنسلوکيات الموضوع بحيث تظهر جميع الظواهر في ق
في الأفعال والسلوکيات. لذلك، فإن الخطابات دائمًا ما تشُكّ الغيریة أمام نفسها. أحياناً يكون أمام 
الخطاب عدة »آخرین« یستخدمهم في ظروف مختلفة لاکتساب هویات متعددة. ومن ناحية أخرى،  

والمهملة المهدورة  الخطابات  الذي    تحاول  المؤقت  الاستقرار  وزعزعة  جديدة  معاني  تقديم  باستمرار 
 

 . ٣2: ص  الإرادة الحمراء: تأثير ثقافة طلب الشهادة في الحفاظ علی القيم الدينية. 1
 . 45مواجهة خطاب المقاومة وخطاب نظام الهيمنة: ص . 2
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فقدت   وإذا  العائم.  والمعنى  للاضطراب  عرضة  دائمًا  الدلالات  تكون  لذا،  السائد؛  الخطاب  خلقه 
الدلالات ثباتها المعنوي، فإن استقرار الخطاب ذاته سينهار ویواجه أزمة هویة. وإذا نجحت الخطابات  

  وار الهيمنة السائدة، ویتهيأ المجال لسيطرة الخطابات المنافسة. وفقًا لنظریة لاكلالمرفوضة في ذلك، تنه
الفردية  فالهویة  والخارج.  الداخل  بین  الصراع  وهو  مبدأ مشترك  تتشكّ عبر  الهویات  وموف، جميع 

بین والجمعية، وأخيًرا هویة الخطاب، تعتمد علی هذا المبدأ المشترك. فالهویة الفردية تنشأ من صراع  
نوعین من الهویات: أولًا، هویة مکتملة يبنيها الفرد في أفقه المثالي المستمد من اللاوعي أو الفطرة،  
وثانيًا، هویة یحددها المجتمع له عبر مواقع الفاعلية؛ لذلك، تنشأ الهویة من التقاء الطموحات مع الواقع.  

 .1ویة الداخلية والخارجية وتنشأ الهویات الخطابية والجماعية بنفس الطریقة من صراع اله
رئيسيًا للدول، وخصوصًا الدول الإسلامية   الغربية تحدياً  الثقافية  الهيمنة  تعُد  العولمة،  في عصر 

وموف في تحليلهما للخطاب إلى دور الهویة    ووالدول التي لا تقبل الهيمنة الثقافية الغربية. ویشير لاكل
الهيمنة  قوى  مواجهة  في  هذا  2والقوة  وفي  المقاومة،  .  وخطاب  الدينية  للديمقراطية  يمكن  السياق، 

هویة   بناء  في  تساهم  أن  الغنية،  والثقافية  الإسلامية  المفاهيم  بالاعتماد علی  وعملي،  نظري  کأساس 
جماعية. وهذه الهویة تعمل کأداة مقاومة ضد الهيمنة الثقافية الغربية، وتمكّن المجتمع من الحفاظ  

دور أساس في تحقيق الاستقلال الثقافي والمقاومة    وتأديةلثقافية الغربية  علی استقلاله عن الضغوط ا
 ضد هذه الهيمنة. 

في   العسکري  الصعيد  علی  والمقاومة  بالاستقلال  فقط  يتمتعان  لا  الخطابین  هذين  فإن  لذلك، 
ویظُ أيضًا.  الثقافي  الصعيد  بجدية علی  یسعيان  بل  والاستبدادية،  الاستکباریة  الخطابات  هر مواجهة 

استعراض التعاليم القرآنية والفلسفة السياسية الإسلامية أن الديمقراطية الدينية وخطاب المقاومة 
 تمكّن المجتمع من مقاومة العدوان الثقافي والحفاظ علی مبادئ الکرامة والعزة الإنسانية.
ت الخاطئة  ومن البديهي أن الديمقراطية الدينية وخطاب المقاومة يقاومان التفسيرات والسلوکيا 

للأصولية المتطرفة والإسلام السلفي أيضًا، لأن الأصولية المتطرفة في النهاية، سواء أرادت أو لم ترُدِ،  
الحقيقة أن هناك فروقات بارزة بین الديمقراطية الدينية  وتؤدي إلى تحقيق أهداف خطاب الاستکبار. 

بأي حال معنى أو مضمون الديمقراطية    يبرز وخطاب المقاومة والأصولية. فمفهوم وسلوك الأصولية لا  
 الدينية أو خطاب المقاومة الإسلامية. 

عليه المجتمعات  وبناء  بناء  إعادة  هو  والمقاومة  الديمقراطية  خطاب  من  الأساس  الهدف   ،
 

 . 76تحليل الخطاب کنظریة ومنهج: ص . 1
 .115الهيمنة والاستراتيجية الاشتراکية: ص . 2
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الإسلامية وفق المبادئ الأساسية للإسلام، وفي هذا السياق يعُد الحصول علی السلطة السياسية أهم  
المؤمنین به باعتباره وسيلة لتحقيق الأهداف. وما أعاد تنشيط هذا التفسير في  هاجس للمفکرین و

جغرافية العالم الإسلامي هو »المواجهة المباشرة مع ثقافة وحضارة الغرب«، لأن خطاب الغرب یسع  
للهيم الطریق  ویمهّد  الإسلامية  الدول  الليبرالية في  الديمقراطية  ومعايير  الغربية  الثقافة  نشر  نة  إلى 

 . 1والسيطرة الغربية
ویبدأ الغرب المعاصر هجماته الثقافية والعسکریة علی العالم الإسلامي باستخدام دلالة اسمها  
شعورًا   تخلق  الغربية  الرسالة  هذه  الغربية.  الثقافية  القيم  لنشر  عالمية  مهمة  لنفسه  ویضع  »الدين« 

لثقافة والحضارة الغربية عمومًا في ذهن الإنسان بالتفوق علی المعتقدات والقيم والمعايير والرموز، وعلی ا
دلالة 2الغربي إخراج  إلى  والناعمة  الصلبة  القوة  وآليات  أدوات  باستخدام  الغرب  سع  ثم،  ومن   .

في   حروب  عدة  أطلق  الصراع،  هذا  عن  ناشئ  اضطراب  خلال  ومن  والعالم،  المنطقة  من  الإسلام 
إلى الخطابي  الاصطفاف  هذا  أدى  وقد  دلال  المنطقة.  يعُتبر  في   ةأن  الغرب  خطاب  قبل  من  الإسلام 

المجتمعات الغربية ووسائل الإعلام المؤثرة علی الرأي العام العالم المشكلة الرئيسة في العالم. وتتم  
اریخ، ویتقاطع هذان الخطابان أو  لتمقارنة خطابات الإسلام والغرب علی أساس اختلافات الهویة وا 

 بحسب احتياجاتهما الاستراتيجية.  يتعارضان في مراحل مختلفة
لذلك، يقف خطاب النظام وخطاب الهيمنة في مواجهة الديمقراطية الدينية، وخصوصًا خطاب 
المقاومة. إذ يتمحور خطاب الهيمنة حول السيطرة التي یشير إليها القرآن بمصطلح »الاستکبار«، والتي  

والعنف الهيكلي، والمعايير المزدوجة للظلم والقوة،  تتضمن الطمع، التوسع، عدم المساواة والظلم، التمييز  
ویمكن القول إن هذه العناصر تشكّ جوهره. لذلك، يعُد خطاب المقاومة بمثابة خطاب مضاد، يقف  

 .٣في مواجهته خطاب الهيمنة، ورأسه الولايات المتحدة الأمریكية
ا في تعزیز الاستقلال والمقاومة ، يمكن القول إن الديمقراطية الدينية تلعب دورًا مهمً وبناء عليه 

الغربية.   الثقافية  الهيمنة  لهذا  وضد  يمكن  الدينية،  والمفاهيم  التاریخية  المعطيات  علی  بالاعتماد 
الخطاب توفير الأدوات اللازمة لمواجهة الإملاءات الثقافية الغربية. کما أن هذا الخطاب، من خلال  

المواطنین، يمهّد الطریق لتشکيل خطابات المقاومة.    خلق فضاء للمشارکة العامة والاعتراف بحقوق

 
دوره معاصر.  1 در  اسلام سياسی  و  العصر  ،  مواجهه غرب  السياس في  الغرب والإسلام  )مواجهة  آن،  چستی و چرایی 

 . 2٣: ص ماهية وأسباب ذلك(، المعاصر
 . 27- 25المصدر نفسه: ص  . 2
 . (خطاب المقاومة؛ حقيقة أم حلم) گفتمان مقاومت؛ واقعيت يا رؤیا. ٣
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وفي الواقع، يمكن للديمقراطية الدينية أن تمنح الناس شعورًا بالقوة والمسؤولية وتعدهم للتحرك في  
 اتجاه المقاومة.

 مواجهة الاستکبار والسعي للهيمنة العالمية  (7-2
الهيمنة ومبني علی  لقد تم صياغة خطاب المقاومة کنظریة تحرریة في إطار   نموذج مواجهة 

. وقد ورد  1، وبهدف مقاومة التغریب في النظام الدولي القوة، مستمد من الإسلام النقي لمحمد 
والأحاديث.   الآيات  من  العديد  في  المهم  المبدأ  التي  و هذا  الأساسية  المبادئ  أحد  يُعد  الواقع،  في 

وعلاقاته   الإسلامي  للنظام  الخارجية  السياسة  السياسية  تحكم  المجالات  جميع  في  الدولية 
والاقتصادية وغيرها، هو قاعدة »نفي السبيل« أو نفي الهيمنة، والتي أشار إليها القرآن صراحة في  

من سورة النساء. ومن ثم، فإن أحد أهم العناصر السلبية في خطاب المقاومة هو رفض    141الآية  
أي نفي الاستکبار، أحد الأبعاد المهمة لخطاب    هذا العنصر،   ویعد الاستکبار ومناهضة الاستبداد.  

 . 2المقاومة وواحدًا من مبادئه الأساسية 
وخطاب  إن   الدينية  للديمقراطية  السياسية  الأدبيات  في  مرارًا  تسُتخَدم  التي  »الاستکبار«  كلمة 

للتميّز، والامت الکریم. ومفهوم الاستکبار يعني السعي  القرآن  ناع عن  المقاومة، مستمدة من تعاليم 
قبول الحق عن عناد وتكبّر، لكن اصطلاحًا يفُهم هذا المصطلح غالًبا علی أنه سعي للهيمنة والسيطرة.  
ونفي الهيمنة ومناهضة الاستکبار یشكلان عنصًرا سلبيًا مرکزیًا في خطاب المقاومة، حيث يتضمن  

إلى أهداف أخرى مثل    مكافحة أي شكّ من أشكال السيطرة وحكم القوى الظالمة والأجنبية، إضافةً 
طموحات  ونفي  المجتمعية،  العلاقات  في  التمييز  ونفي  المهمشة،  الطبقات  ودعم  الفقر،  علی  القضاء 
وكلها تدخل تحت مظلة  العالمية،  الاستبدادية  للأنظمة  العدواني  التوسع  ومواجهة  القویة،  الطبقات 

 . ٣مناهضة الاستکبار
الاستراتيجية التي تلعب دورًا مؤثرًا وأساسيًا في تحقيق  وتعُد مناهضة الاستکبار من أهم المبادئ 

وتعزیز خطاب المقاومة. ومنهجية مناهضة الاستکبار تعني أن أي أمة لا تخضع لتدخلات واستعلاء  

 
اسلامی نف سبيل و برخورد با سلطه، )نظریة المقاومة في العلاقات    - الملل؛ رویكرد ايرانى  نظریه مقاومت در روابط بین.  1

 .10: ص (الإسلامي لنفي السبيل ومواجهة الهيمنة-الدولية؛ المنهج الإيراني 
 . (خطاب المقاومة؛ حقيقة أم حلم) گفتمان مقاومت؛ واقعيت يا رؤیا. 2
، )مکونات خطاب الثورة الإسلامية: معاداة الهيمنة  ستيزی و نف استکبارهای گفتمان انقلاب اسلامی؛ سلطهمؤلفه.  ٣

 . 55: ص (ونفي الاستکبار
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ا أم الدولة مستکبِرة  .1القوة الاستکباریة، سواء أکان الشخص مستکبِرً
في مواجهة الاستکبار،    الغيریةة تقوم علی  لذلك، يمُكن القول إن جذور خطاب المقاومة الإسلامي

ومعارضة نظام الهيمنة، والوضوح في المواقف، وعزّة الأمة الإسلامية، وانتقاد هياكل النظام والمؤسسات 
ومناهضة   المتحدة،  الولايات  وخاصة  الغرب  في  الآخر  وتحديد  الإسلامية،  الحركات  ودعم  الدولية، 

 .2الاستکبار ونفي السبيل 
ة الاستکبار والسعي للهيمنة العالمية تعُدّ من المحاور الأساسية في السياسات الوطنية  إن مواجه

خطاب   وخاصة  الدينية،  فالديمقراطية  المقاومة.  خطاب  في  وخصوصًا  الإسلامية،  للدول  والدولية 
اجزًا أمام المقاومة، تمثل العامل الأهم في تعزیز الهویة الوطنية والاجتماعية للدول الإسلامية، وتعُدّ ح

التهديدات الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض حكام الشرق الأوسط تبنوا نهجًا محددًا وغير كامل  
الأنظمة   هذه  علی  المسيطرة  الخطابات  جعل  ما  مبادئها،  عن  جدًا  بعيدًا  وكان  الحداثة،  استقبال  في 

علمانية علی أنها فصل الدين عن  فهم التُ   خطابات علمانية واستبدادية. ففي هذا النوع من الخطاب، لم 
 الدولة، بل علی أنها معاداة للدين.

ا المقاومة الإسلامية في هذا الخطاب، من خلال  المکثف لدال الإسلام  لا وقد تمکنت  ستخدام 
السياس، من خلق مثالية في أذهان الأفراد بحيث ربط الناس أوجه النقص والأزمات بسيطرة وهيمنة  

لنظام الإسلامي. وقد أسفر انتصار الثورة الإسلامية عن توسع کبير في نفوذ  هذا الخطاب واستقرار ا
 . ٣خطاب المقاومة، وما تلاه من الإسلام السياس

ربما لم تتسم مواقف أي من قادة المقاومة بالوضوح في مناهضة الاستکبار کما كان الحال مع 
 :بما يلي (م1988يوليو  4الإمام الخميني. فقد صرح في خطاب له بتاریخ )

یظنّن  خدام    لا  یخون  أن  هيهات  لکن  الجائر،  العالم  مع  المصالحة  طریق  نعرف  لا  أننا  أحد 
الإسلام أمّتهم... وإن فرقوا عظامنا عظمًا عظمًا، وإن قطعوا رؤوسنا وعلقوها علی المشانق، وإن 

وأموالنا أمام أعيننا، فلن نوقع أبدًا علی صكّ    وأطفالنا، وإن أسروا نساءنا  بالنارأحرقونا أحياء  
 4الأمان للکفر والشرك.

 
شناسی در حوزه گفتمان مقاومت اسلامی بر اساس مبانى مکتب شهيد حاج قاسم سليمانى، )معاداة  . استکبارستيزی و دشمن 1

 . 18: ص  ( يد الحاج قاسم سليماني الاستکبار ومعرفة الأعداء في مجال خطاب المقاومة الإسلامية وفق مبادئ مدرسة الشه 
 . 2٣7: ص  (الملل، )الأسس فوق النظریة لنظریة العلاقات الدولية الإسلاميةمبانى فرا نظری نظریه اسلامی روابط بین. 2
های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در جهان اسلام، )المکونات الثقافية لخطاب المقاومة الإسلامية في العالم    مؤلفه .  ٣

 . 2٣5-2٣0: ص  (الإسلامي
 . 69، ص21صحيفة الإمام: ج . 4
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 نتيجة البحث 

وموف، إلى دراسة المفاهيم    و تستند هذه الدراسة، التي انبثقت عن تحليل الخطاب وفق نموذج لاكل
المقاومة.   وخطاب  الدينية  الديمقراطية  خطاب  وبنية  العائمة،  والدوال  المرکزیة،  والدوال  الرئيسية، 

وعة من القيم الدينية والسياسية، ویرُوّج لمؤسسة اجتماعية  فالديمقراطية الدينية تعُد خطاباً يدمج مجم
»الدين« مرکز هذا الخطاب. وقد تم تفصيل    ویعد ونظام قيَم وأخلاقي خاص له تأثير عميق في المجتمع،  

الاختيار،   وحق  والحریة،  والمقاومة،  الشریعة،  مثل  عائمة  دوال  حول  الدينية  الديمقراطية  خطاب 
 رکة، والسيادة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وحقوق المواطن وکرامة الإنسان.والديمقراطية، والمشا 

تکوّن دواله العائمة من عناصر ومفاهيم مثل العدالة، والجهاد والشهادة،  تأما خطاب المقاومة، ف
حول  والهویة الدينية، والوحدة والتضامن، ومواجهة الاستعمار والاستبداد، حيث يتم تنظيم هذه الدوال  

 الدال المرکزي »المقاومة«.
الديمقراطية الدينية ليست مجرد نظام سياس، بل هي خطاب ثقافي واجتماعي يمكن أن يعمل إن  

کأداة لتعزیز خطاب المقاومة في ظل العولمة. وهناك تداخل وتكافؤ بین هذين الخطابین في العديد  
والتوافق الترابط  الدوال والعناصر، مکوّنین سلسلة من  . ویتيح هذا التداخل والتكافؤ في عصر  من 

العولمة، الذي تسع فيه العديد من الخطابات للهيمنة، بيئة لتعزیز خطاب المقاومة ودعم قدرته علی  
الهيمنة. فالديمقراطية الدينية تعزز الهویة الوطنية والدينية للأفراد، وهذه الهویة تقُوّى من خلال مقاومة  

 الضغوط والهيمنة العالمية. 
کما أن الالتزام بالقيم الثقافية والدينية، الذي يعزز قدرة المجتمع علی الصمود أمام التحديات 
العالمية، يعد من أوجه التكافؤ والتداخل بین الخطابین، حيث تعُد الهویة والقيم الدينية والثقافية من  

یز التضامن الاجتماعي  أبرز مکونات خطاب الديمقراطية الدينية وخطاب المقاومة، مما یسُهم في تعز
 داخل خطاب المقاومة، وهو عامل أساس لخلق صمود ومقاومة ضد ضغوط الخطابات الاستکباریة.

المقاومة،   لخطاب  معزّزًا  الدينية  الديمقراطية  تعُد  الثقافي   وکذلك لذلك،  النفوذ  أمام  قویًا  حاجزًا 
عية وحقوق الإنسان الأساسية، وخصوصًا  والسياس للهيمنة الغربية. والاهتمام بمبادئ العدالة الاجتما 

العناصر في خطاب    يعد في الإطار الديني،   إذ إن وجود هذه  الرئيسية لكّ من الخطابین،  من المکونات 
المقاومة والديمقراطية الدينية یساهم في الحد من الظلم وتعزیز التماسك الاجتماعي، وتمهيد الطریق 

العالمية. وفي هذا السياق، فإن تحقيق الحقوق الأساسية للإنسان   للمقاومة ضد أوجه عدم المساواة والقوى 
من منظور ديني يعمل کعامل أساس لتعزیز الثقة والتماسك الاجتماعي. وهذه الجوانب في الديمقراطية 

 الدينية، مع الترکيز علی الحقوق الإنسانية والأخلاقية، تظُهر معارضة جادة للهيمنة العالمية والاستکبار.
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عصر العولمة، تزداد الحاجة إلى الاستقلال والمقاومة ضد هيمنة الحضارات الغربية. ویمكن  في  
العالمية.   الهيمنة  ومواجهة  الفعالة  المقاومة  لتعزیز  إداري  کنموذج  الدينية  الديمقراطية  تعمل  أن 

لديمقراطية  تفيد خطاب المقاومة من هذا الوضع، مستخدمًا إياه لمواجهة الخطابات الاستعلائية، فا یسو
الدينية، بصفتها خطاباً مؤثرًا، تعزز خطاب المقاومة في عصر العولمة من خلال إبراز حقوق الإنسان، 
والعدالة الاجتماعية، والهویة الثقافية والدينية، وتشجيع المشارکة الفعالة للشعب، مما يوفرّ الأدوات  

 اللازمة لمواجهة خطاب الاستکبار والهيمنة العالمية. 
، يؤدي جمع هذه العناصر إلى تحقيق نظام سياس واجتماعي مستقر ومتین، قادر علی  وبناء عليه

المقاومة   وخطاب  الدينية  الديمقراطية  خطاب  يعُد  لذلك،  العالمية.  الهيمنات  أمام  بفعالية  الصمود 
فعالة ضد  مکملین لبعضهما، ویمكن أن یشكلا في إطار استراتيجية وطنية واجتماعية أساسًا لمقاومة  

الهيمنة الثقافية والسياسية العالمية. وهذه التكافؤات، خصوصًا في المجتمعات ذات الهویة الدينية الغنية،  
تعُد مصدر قوة وصمود أمام التحديات العالمية، وقد تسهم في تحقيق مستقبل أکثر استدامة، قائم علی  

 العدالة واحترام حقوق الإنسان في عصر العولمة. 
والقدرة  ومع   التهديدات،  عن  المقاومة  وخطاب  الدينية  الديمقراطية  تغفل  ألا  يجب  ذلك، 

من   الرغم  علی  المقاومة،  خطاب  أن  ویبدو  وقواه.  الاستکباري  للخطاب  والإعلامية،  الأدواتية 
الخطابات   أمام  سهلاً  مسارها  يكون  لن  الخطابي،  المجال  في  القائمة  والاضطرابات  التحديات 

تکباریة، بسبب القوة الإعلامية والدعائية لها. ولا يزال خطاب المقاومة الإسلامي  الأصولية والاس
في العديد من الدول الإسلامية لم یحدد بعد دواله العائمة بشكّ كامل، وما زالت هذه العناصر في  
نطاق واسع من المعاني العائمة، وربما توجد العديد من عناصر ودوال الخطابات المنافسة في هذه  

لدول. لذلك، يجب علی هذين الخطابین في المستقبل تنظيم بعض أوجه عدم الانتظام النظریة لديهم  ا 
 لتفادي تراجع القوى والاضطرابات. 
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